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-(2)هديُ النَّبيِّ صلى الله عيه وسلم عند الشَّدائد والمِحَن -
 الحم3د لله، الحم3د لله ثمَّ الحم3د لله، الحم3د لله نحم3ده ونس3تعين ب3ه ونس3تهديه ونسترش3ده، ونع3وذ
 بالله من ش333رور أنفس333نا وس333يئات أعمالن333ا، من يه333ده الله فه333و المهت333د، ومن يض333لل فلن تجد ل333ه ولي333اً
داً عب333ده ورس333وله،  مرش333داً، وأش333هد أن لا ال333ه إلا الله وح333ده لا ش333ريك ل333ه وأش333هد أنَّ س333يِّدنا محمَّ
 وص3فيه وخليل3ه، خ3يرُ ن3بي اجتب3اه، ه3دىً ورحمةً للع3المين أرس3له، أرس3له بالهدى ودين الحق ليظه3ره
ه ول33و ك33ره الك33افرون، ول33و ك33ره المش33ركون، ول33و ك33ره من ك33ره، اللَّهم ص33لِّ على  على ال33دِّين كلِّ

سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعته، وأستفتح بال33ذي ه33و  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّا
خير: 

ابِ}قال تع33الى:  لْعِقَ يدُ ا دِ هَ شَ هَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ  {وَ
 [7]الحشر:

يمٌ}وقال تعالى:  حِ ورٌ رَ فُ اللَّهُ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ فِرْ لَكُ يَغْ  مُ اللَّهُ وَ بِبْكُ يُحْ نِي  و اتَّبِعُ بُّونَ اللَّهَ فَ مْ تُحِ نْتُ لْ إِنْ كُ  {قُ
[31]آل عمران: 

تي ي&&دخلون الجن&&ة إلا مَن أبى، فق&&الوا: يا»ق33ال رس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم:   رس&&ولَ ك&&لُّ أُمَّ
.]أخرجه البخاري[ «الل مَن يأبى؟ قال: مَن أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى

 )ما رأيت شيئاً أحسن من رسول اللهروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
.صلى الله عليه وسلم، كأنَّ الشَّمس تجري في وجهه(

بيَّع بنت معوِّذ: صفي لنا رسول الله  وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر قال: قلت للرُّ
 ]الطبراني في الكبير والبيهقي في. )يابني، لو رأيتَه لرأيتَ الشمس طالعة(صلى الله عليه وسلم، فقالت: 

الدلائل[
 جاء في مكتوبات الشيخ سعيد النُّورسي: )إنَّ اتِّباع السُّنَّة المطهَّرة هو طريق الولاية الكبرى،

ة من الصَّحابة الكرام والسَّلف الصالح(. وهو طريق ورثة النُّبوَّ
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نَّة، عن أبي ب33رزة رض33ي الله  وأخ33رج البخ33اريُّ في ص33حيحه في كت33اب الاعتص33ام بالكت33اب والسُّ
.)إن الله يغنيكم بالإسلام وبمحمَّد صلَّى الله عليه وسلم(عنه قال: 

أيُّها الإخوة:
د ص333لى الله علي333ه وس333لم أحببتُ أن ل ش333هرِ ولادة س333يِّدنا محمَّ  بمناس333بة دخ333ول ش333هر ربي333ع الأوَّ
دائد والأزم33ات،  أخطب فيكم خطب33اً أربع33اً تتح33دَّث عن ه33دي النَّبيِّ ص33لى الله علي33ه وس33لم في الشَّ
لاً. ن الهدى ه333ديُ محم333د ص333لى الله علي333ه وس333لم، ه333ذا أوَّ ه ولنمش333ي على ه333داه، وأحسَ  لنقتفي أثَرَ
 ولنكثر من الصَّلاة والسلام عليه ثانياً؛ فإنَّ صلاتنا معروضة عليه -صلوات ربي وسلامه عليه-.

 إن من أفض&&ل أيامكم ي&&ومَ الجمع&&ة، ف&&أكثروا عليَّ من»ق333ال رس333ول الله ص333لى الله علي333ه وس333لم: 
]أخرجه أبو داود والنسائي[ «الصلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ

عنوان الخطبة: 
-(2)هديُ النَّبيِّ صلَّى الله عيه وسلَّم عند الشَّدائد والمِحَن -

دَّة،  عرضَت الخطبة الماضية لخلالٍ ثلاثٍ في رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت به شِ
وهي:

يألَم ولكنَّه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه. -
يفزع إلى الله ويأوي إليه. -
يأخذ بالأسباب لدفعِ القدر بالقدَر.-

عة مؤلمة مرَّت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه  وتعرِض خطبة اليوم لحادثة موجِ
كَمَاً جليلة استنبطها واحد من أعلام علماء  الكرام، لنقرأ فيها هذه الثلاثة، ولأعرِض عليكم حِ

ها. جِ المسلمين من هذه الحادثة، تنفعنا فيما نحن فيه من شدَّةٍ نرجو الله تعجيلَ فرَ
.)غزوة أحُد(أمَّا الحادثة فهي 

 تعلمون ما أصاب المسلمين في أحُد من هزيمةٍ وانكسار، وحسبي أن أذكِّركم بالجراح الَّتي
أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قِّه، : رماه عتبة بن أبي وقَّاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم لشِ يَر  يقول أهل السِّ
عِيَتُه اليُمنى السُّفلى، وكُلِمَتْ شَفَتُه السُّفلى، وتَقدَّم إليه رجلٌ مشرك فَشَجَّه في بَا  وأُصيبَت رَ

ئَة، فضرب على عاتقه بالسَّيف ضربة عنيفة شكا  جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قَمِ
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 لأجلها أكثر من شهر، إلَّا أنَّه لم يتمكَّن مِن هتكِ الدِّرعين، ثمَّ ضُرِبَ على وجنتِه صلى الله عليه
نَتِه، وقال: خذها لَقِ المِغْفَر في وجْ لْقَتان من حِ  وسلم ضربةً أخرى عنيفة كالأولى؛ حتى دخَلَتْ حَ

.«أقمأك الله»وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدَّم عن وجهه: 
وشاع خبرُ مَقتلِ النَّبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين.

 وفي أحُد استشهد من الأصحاب سبعون، ومُثِّل بهم بقطعِ الأنوف والآذان وبقرِ البطون،
وبَقَرَت هند بنت عتبة كبدَ حمزة فلاكَتها، فلم تستطع أن تسيغها فلفَظَتها.

 قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكياً قطّ أشدّ من
ضَعَه في القبلة، ثم وقف على جنازته وانتحَب بكائه على حمزة  بن عبد المطلب رضي الله عنه. وَ

عُ: الشَّهيق-. حتى نَشَع من البكاء -والنَّشْ
وكان منظر الشُّهداء مريعاً جداً يفتِّت الأكباد. 

جع  وانظروا الآن -أيها الإخوة- كيف تلقَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم هذا الألم الشَّديد والوَ
دَّة الشَّديدة، واقرؤوا فيه هذه الثَّلاثة: الممِضَّ والشِّ

يألَم ولكنَّه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه. -
يفزع إلى الله ويأوي إليه. -
يأخذ بالأسباب لدفعِ القدر بالقدَر.-

 روى الإمام أحمد في مسنده قال: لما كان يوم أحُد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى
، فصاروا خلفه صفوفاً، فقال: «استووا حتَّى أُثني على ربي عز وجل»الله عليه وسلم: 

، ولا هاديَ لمن» ، ولا باسطَ لما قبضتَ  اللَّهمَّ لك الحمد كلُّه، اللَّهمَّ لا قابض لما بسطتَ
، ، ولا مقرِّب لما باعدتَ ، ولا مانعَ لما أعطيتَ ، ولا معطيَ لما منعتَ ، ولا مضلَّ لمن هَديتَ  أضللتَ

 . بتَ ولا مُبعِد لما قرَّ
.اللَّهمَّ ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك
 اللَّهمَّ إنِّي أسألك النَّعيم المقيم، الَّذي لا يحُول ولا يزول.
 اللَّهمَّ إنِّي أسألك العونَ يومَ العَيْلَة، والأمنَ يومَ الخوف.

 اللَّهمَّ إنِّي عائذٌ بك من شرِّ ما أعطيتَنا وشرِّ ما منعْتَنا.
 اللَّهمَّ حبِّب إلين&&ا الإيمان وزيِّن&&ه في قلوبن&&ا، وك&&رِّه إلين&&ا الكف&&ر والفس&&وق والعص&&يان، واجعلن&&ا من

الراشدين. 
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 اللَّهمَّ توفَّنا مسلمين، وأحيِنا مسلمين، وألحقنا بالصَّالحين، غير خزايا ولا مفتونين.
ذين يك&&&&ذِّبون رس&&&&لَك، ويص&&&&دُّون عن س&&&&بيلك، واجع&&&&ل عليهم رج&&&&زك رة الَّ  اللَّهمَّ قات&&&&ل الكفَ

وعذابك. 
.«اللَّهمَّ قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب... إلهَ الحق

 هذه هي الحادثة، ومع ألمها الشَّديد وقَسوتها البالغة استنبَط منها الإمام ابن قيِّم الجوزيَّة في
كَمَاً جليلة تنفع في الإجابة على أسئلة تَرِدُ في  كتابه الفريد: )زاد المعاد في هدي خير العباد( حِ

أذهان البعض:
ن المؤمنين امتحانات صَعبة؟ لماذا يتأخَّر نصرُ المؤمنين؟ ولماذا   لماذا يمدُّ الله للظَّالمين؟ ولماذا يمتحِ

يعلو أهلُ الفجور والضلال حيناً؟. 
يقول ابن القيِّم في الحكم المستخلَصة من أحُد:

ة ويدالَ عليهم  منها كمة الله وسنَّتَه في رسُلِه وأتباعهم جرَت بأن يدالُوا مرَّ  : إنَّ حِ
 ، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائماً دخل معهم المؤمنون وغيرهم ولم يتميَّز(1)أخرى

رَ عليهم دائماً لم يحصل المقصود من البِعثة والرِّسالة، فاقتضت حكمة  الصَّادق من غيره، ولو انتُصِ
 الله أن جمَع لهم بين الأمرين ليتميَّز من يتبعهم ويطيعهم للحقِّ وما جاؤوا به ممَّن يتبعهم على

الظُّهور والغلَبة خاصَّة. 
سل، كما قال هرقل لأبي سفيان: هل قاتلتموه؟  وهذا من أعلام أهل الحقِّ وعلى رأسهم الرُّ
الُ عليه الأخرى، ة ونُدَ ؛ يُدالُ علينا المرَّ  قال: نعم، قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجالٌ

سُل؛ تُبتلى ثمَّ تكون لهم العاقبة.  قال: كذلك الرُّ
اء، وفيما يحبُّون وما يكرهون،  ومنها  : استخراج عبوديَّة أوليائه وحزبه في السَّراء والضرَّ

 وفي حال ظفَرهِم وظفَر أعدائِهم بهم، فإذا ثبتوا على الطَّاعة والعبوديَّة فيما يحبُّون وما يكرهون،
فهُم عبيده حقَّاً وليسُوا كمَن يعبد الله على حرفٍ واحد من السَّراء والنِّعمة والعافية. 

هم بعدوِّهم في كلِّ مَوطن، وجعَل لهم  ومنها هم دائماً وأظفَرَ  : أنَّه -سبحانه- لو نصرَ
 التَّمكين والقهر لأعدائهم أبداً لطغَت نفوسُهم وشمَخت وارتفَعت، فلا يُصلِح عبادَه إلَّا السَّراء

ل33333ة لن33333ا. ]لس33333ان الع33333رب، م33333ادة )دول(1 نا عليهم وك33333انت الدَّوْ رْ دال33333ةُ الغَلَب33333ة، يق33333ال: أُدِي33333ل لن33333ا على أَع33333دائنا، أَي: نُصِ  )( الإِ
11/252]
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خاء، والقبض والبسط، فهو المدبِّر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنَّه بهم دة والرَّ  والضَّراء، والشِّ
خبيرٌ بصير. 

أنَّه إذا امتحَنَهم بالغَلَبة والانكسار والهزيمة ذلُّوا له وانكسروا وخضَعوا، فاستوجبوا  ومنها : 
لعَة النَّصرِ إنما تكون مع ولاية الذُّلِّ والانكسار لله، قال تعالى:  ، فإنَّ خِ دْ}منه العزَّ والنصرَ لَقَ  وَ

لَّةٌ مْ أَذِ نْتُ  أَ رٍ وَ بِبَدْ مُ اللَّهُ  كُ رَ لَمْ تُغْنِ} ، وقال:[123]آل عمران: {نَصَ مْ فَ تُكُ ثْرَ مْ كَ بَتْكُ جَ نَيْنٍ إِذْ أَعْ يَوْمَ حُ   وَ
ا يْئً مْ شَ نْكُ .[25]التوبة: {عَ

ه لاً، ويكون جبرُه له ونصرُ ه كسَره أوَّ ه ويَنصرَ بُرَ  فهو -سبحانه- إذا أراد أنْ يُعِزَّ عبدَه ويَج
على مقدار ذلِّه وانكساره لله. 

أنَّه سبحانه هيَّأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلُغها أعمالُهم، ولم يكونوا  ومنها : 
لهم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما  بالغيها إلَّا بالبلاء والمحنَة، فقيَّض لهم الأسباب الَّتي توصِ

وفَّقهم للأعمال الصَّالحة الَّتي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.  
ائمة والنَّصر والغنى طغياناً وركوناً إلى العاجلة،  ومنها  : أنَّ النُّفوس تكتَسب من العافية الدَّ

ا ومالكها ارِ الآخرة، فإذا أراد بها ربُّه دِّها فى سَيرِها إلى الله والدَّ  وذلك مرَض يعوقُها عن جِ
ها كرامةً قيَّض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرضِ العائق عن السَّير  وراحِم
 الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطَّبيب؛ يسقي العليل الدَّواء الكريه ويقطَع منه

كَه لغلبَته الأدواء حتَّى يكونَ فيها هلاكُه.  العروق المؤلِمَة لاستخراج الأدواء منه، ولو ترَ
بون من  ومنها  : أنَّ الشَّهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشُّهداء هم خواصُّه والمقرَّ

دِّيقيَّة إلَّا الشَّهادة...، ولا سبيل إلى نَيل هذه الدَّرجة إلَّا بتقدير  عباده، وليس بعد درجة الصِّ
 . الأسباب المفضية إليها من تسليط العدوّ

أنَّ الله سبحانه إذا أراد أن يُهلِكَ أعداءَه ويمحَقَهم قيَّض لهم الأسباب الَّتي  ومنها : 
م، ومبالغتُهم في  يستوجبون بها هلاكَهم ومحقَهم؛ ومِن أعظمِها -بعد كفرِهِم- بغيُهم وطغيانُه
م والتسلُّطِ عليهم، فيتمحَّص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم،  أذى أوليائه ومحاربتِهم وقتالِه
 ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقِهم وهلاكِهم، وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله:

مْ مُؤْمِنِينَ } نْتُ لَوْنَ إِنْ كُ عْ لْأَ مُ ا نْتُ  أَ نُوا وَ زَ لَا تَحْ لَا تَهِنُوا وَ تِلْكَ*وَ  هُ وَ رْحٌ مِثْلُ وْمَ قَ لْقَ دْ مَسَّ ا قَ رْحٌ فَ مْ قَ كُ سْ يَمْسَ   إِنْ 
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لِمِينَ  ا بُّ الظَّ يُحِ اللَّهُ لَا  اءَ وَ هَدَ مْ شُ ذَ مِنْكُ يَتَّخِ  ينَ آمَنُوا وَ لَّذِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ ا  بَيْنَ النَّاسِ وَ لُهَا  اوِ يَّامُ نُدَ  لْأَ صَ*ا
حِّ لِيُمَ    وَ

ينَ فِرِ ا لْكَ قَ ا يَمْحَ  نُوا وَ ينَ آمَ لَّذِ  [141-139]آل عمران:  {اللَّهُ ا
أيها الإخوة: 

هذا شيءٌ مِن هديِه صلى الله عليه وسلم في الشَّدائد والمحن: 
يألَم ولكنَّه صابرٌ راضٍ عن الله وقضائه. (1
يفزع إلى الله ويأوي إليه. (2
يأخذ بالأسباب لدفعِ القدر بالقدَر.(3

كَم مِن قضائه جلَّ جلاله البلاء لعباده المؤمنين. وهذه ثمان حِ
 مَثَل المؤمن كمثل الزرع؛ لا تزال الرِّيح تُمِيلُه، ولا»قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

 ]أخرجه «يزال المؤمن يصيبه البلاء.. ومَثَل المنافق كمثل شجرة الأرز؛ لا تهتزُّ حتى تستحصد

 مسلم[
لِيمًا}  وا تَسْ مُ

لِّ
 سَ يْهِ وَ لَ لُّوا عَ نُوا صَ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ لَى النَّبِيِّ  لُّونَ عَ يُصَ هُ  تَ ئِكَ لَا مَ {إِنَّ اللَّهَ وَ

والحمد لله رب العالمين


